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الثلاثاء 23/7/2013            14/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
صور وآليات التكافل في الإسلام
(كفالة ابن السبيل)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
بدأنا بسلسة دروس اسمها التكافل الاجتماعي في الإسلام، والمراد بالتكافل: أن المجتمع الإسلامي يضمن لكل فرد من أفراده حاجاته الأساسية.
بدأنا في الحديث عن صور من التكافل فتكلمنا عن أقوى آليات التكافل في الإسلام وهي بر الوالدين، ثم رعاية الأبناء، ثم رعاية الزوجة، ثم رعاية الزوج، ثم صلة الأرحام، ثم حفظ الجوار، ثم رعاية الأجراء، ثم كفالة الأيتام، ثم كفالة طالب العلم، ونتكلم اليوم عن صورة عجيبة من التكافل وهي كفالة ابن السبيل.
الرجل الغريب عن البلد قد لا يقربنا بشيء على الإطلاق، ومن الممكن أن لا يكون لسانه لساننا، ولا قوميته قوميتنا، ولا جنسه جنسنا، ولا عرقه عرقنا، ولا لونه لوننا، وقد دعانا الإسلام لكفالته حال وجوده في مجتمعنا وقد انقطع به الطريق حتى يصل إلى أهله آمناً مطمئناً.
سأقرأ عليكم ما حضرته قراءة؛ لأنني لا أريد أن تذهب أي كلمة فهي كلمات مهمة تبين لنا كيف أن هذا الدين دعانا لنعتني ونكفل هذا الإنسان الغريب الذي لا ينتمي إلينا بشيء، ومع هذا فقد جعل الإسلام مسؤولية ابن السبيل على جميع المجتمع المسلم بعيداً عن جنسه أو لونه أو عرقه أو قوميته وبعيداً عن دينه.



ابن السبيل: هو المسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلد فتنقطع به الطريق.
ذكر القرآن الكريم لفظ (ابن السبيل) في معرض العطف عليه والإحسان إليه ثماني مرات.
1- ففي القرآن المكي يقول الله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيل وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًاِ} [الإسراء: 26].
2- ويقول الله تعالى: {فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الروم: 38].
3- وفي القرآن المدني يجعله الله تعالى من مصارف الإنفاق -فرضًا كان أو تطوعًا- قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [البقرة: 215].
4- ويأمر بالإحسان في الآية التي سميت آية الحقوق العشرة: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 36].
5- ويجعل له حظًا في بيت مال المسلمين من خمس الغنائم: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41].
6- كما يجعل له حظَا من الفيء: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: 7].
7- ويجعل له سهمًا من الزكاة، وهي آية الصدقات في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60].
8- ويجعل له حظًا آخر -بعد الزكاة- في مال الأفراد، ويجعل ذلك من عناصر البر والتقوى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} [البقرة: 177].
إن عناية الإسلام بالمسافرين الغرباء والمنقطعين لهي عناية فذَّة، لم يُعرف لها نظير في نظام من الأنظمة أو شريعة من الشرائع، وهي لون من ألوان التكافل الاجتماعي فريد في بابه، فلم يكتف النظام الإسلامي بسد الحاجات الدائمة للمواطنين في دولته، بل زاد على ذلك برعاية الحاجات الطارئة التي تعرض للناس لأسباب وظروف شتى كالسياحة والضرب في الأرض، وخاصة في عصر لا توجد فيه طرق للمسافرين أو فنادق أو مطاعم أو محطات مُعَدة للاستراحة كما في عصرنا.
وفي الواقع العملي نجد ابن سعد يروي لنا: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- اتخذ في عهده دارًا خاصة أطلق عليها (دار الدقيق)، وذلك أنه جعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يُحتاج إليه، يعين به المنقطع، والضيف ينزل بعمر. ووضع عمر في طريق السبل ما بين مكة والمدينة ما يصلح من ينقطع به، ويحمل من ماء إلى ماء [طبقات ابن سعد].
كان كثير من الخانات الموجودة في دمشق وسائر المدن العربية والإسلامية وقف، والآن يوجد مستوصف ومشفى ومدرسة خيري وقف، لكن كان هناك فنادق خيرية.
وفي عهد خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز يحدثنا أبو عبيد أنه أمر الإمام ابن شهاب الزهري أن يكتب له السُنَّة في مواضع الصدقة. أي ما يحفظه من سُنَّة الرسول أو سُنَّة الراشدين في المواضع التي تُصرف فيها الصدقة، فكتب له كتابًا مطولاً، قسمها فيه سهمًا سهمًا. ومما جاء في الكتاب عن ابن السبيل قوله: (وسهم ابن السبيل يقسم لكل طرق على قدر من يسلكها ويمر بها من الناس، لكل رجل راحل من ابن السبيل، ليس له مأوى ولا أهل يأوي إليهم، فيطعم حتى يجد منزلاً أو يقضي حاجته. ويجعل في منازل معلومة على أيدي أمناء، لا يمر بهم ابن سبيل له حاجة إلا آووه وأطعموه، وعلفوا دابته، حتى ينفد ما بأيديهم، إن شاء الله) [الأموال للقاسم بن سلام].
شروط إعطاء ابن السبيل:
1- أن يكون محتاجاً في ذلك الموضع.
2- أن يكون سفره في غير معصية، سواء كان سفره سفر طاعة كخروجه للحج فانقطع به الطريق، أو سفر حاجة كخروجه للعلم فانقطع به الطريق، أو سفر حاجة كتطببه لدينا فانقطع به الطريق، أو حتى سفر سياحة.
3- أن لا يجد من يقرضه ويسلفه في ذلك الموضع الذي هو فيه.

كم يعطى ابن السبيل؟
1- يعطى ابن السبيل من النفقة والكسوة ما يكفيه مقصده.
2- يُهيأ له ما يركبه إن كان سفرًا طويلاً.
3- يعطى جميع مؤن سفره.
4- يعطى سواء أكان قادرًا على الكسب أم لا.
5- يعطى ما يكفيه في ذهابه ورجوعه إن كان يريد الرجوع، وليس له في مقصده المال.
وقال بعض العلماء: لا يعطى للرجوع أثناء سفره وإنما يعطى عند رجوعه.
وبعضهم قال: إن كان عزمه أن يصل الرجوع بالذهاب أعطي للرجوع، وإن كان عزمه إقامة مدة لم يعط للرجوع. والصحيح الأول.
إذا رجع ابن السبيل وقد فضل معه شيء هل يسترد منه أم لا؟
قال الشافعية: نعم، سواء قتر على نفسه أم لا، وقيل: إن قتر على نفسه، بحيث بقي معه هذا الفضل من تقتيره لم يرجع بما فضل. وهذا بخلاف الغازي؛ حيث لا يسترجع منه إذا قتر على نفسه؛ لأن ما يأخذه الغازي يأخذه عوضًا، لحاجتنا إليه وقيامه بالغزو وقد فعل، وابن السبيل يأخذ لحاجته إلينا وقد زالت.
قال الحنفية: لا يلزم ابن السبيل التصدق بما فضل في يده عند قدرته على ماله، كالفقير إذا استغنى وعنده شيء من مال الزكاة فلا يلزمه التصدق.
الأسر المتضررة التي قدمت إلى مدينة دمشق سواء من أطراف المدينة، أو من محافظات أخرى في بعض الأقوال يقال لهم أبناء سبيل.
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ» [الحاكم].
يمكن لنا أن نساهم في إعانة ابن السبيل بجزء من مالنا، أو علاقاتنا الاجتماعية، أو خدمتهم بالنفس، أو الجهد، أو بالتحصيل على الموافقات الإدارية... لكن يطلب منا كلنا أن نكفلهم.
من صور ابن السبيل:
1- الغني المقطوع عن ماله.
2- المشردون واللاجئون.
3- من له مال لا يقدر عليه ولو كان في بلده.
4- المحرومون من المأوى.
كنا نمارس أمراً في صدر الإسلام خلافاً لما نمارسه اليوم وهو موضوع الضيافة، فعند الجمهور: الضيافة سنة ثلاثة أيام.
عند الإمام أحمد بن حنبل: الضيافة واجبة على المسلم يوم وليلة، وكمالها ثلاثة أيام.
يرى المالكية: وجوب الضيافة في حالة المجتاز الذي ليس عنده ما يبلغه ويخاف الهلاك.
بعض الإخوة كان لديه بناء خارج المدينة فاتصل بحارس البناء يأمره أن يدخل الناس إليه. 
هذا الدين عندما تقرؤه مجتمع الأطراف والأركان والآيات تجد ترابطاً شديداً يدعو الإسلام فيه أتباعه للتماسك مع بعضه البعض؛ لأجل إسعاد المجتمع.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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